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
الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمـد وعلـى آلـه وأصـحابه     

  . أجمعين 
  : أما بعد 

فان كتب اللغة والنحو احتفلت بفيض من القراءة القرآنيـة متـواترة وشـاذة سـبعية     
أو وعشرية وما زاد ، ذلك لان القراءة شاهد لا يفاضله شاهد عنـد الاحتجـاج اللغـوي    

  النحوي فهي حجة لا يرد قائلها إذا ما ثبتت بالتواتر 
وعندما قعدت قواعد اللغة على وفق الضوابط الموروثة والمعهودة عند القدامى نظر 
النحاة واللغويون إلى الشاهد الأقرائي نظرة مقدسة فهو الكلام الذي لا يدانيه كلام في قـوة  

قي احد أولئك الذين عنُو عناية فائقة بهذا العلـم  البناء وسبك النظم أو العبارة ، وكان المال
الجلل ، في كتابه رصف المباني ، فإني من خلال قراءة له وجدته كثير الاهتمام بالشـاهد  
القرآني ، وإن له اهتماما ظاهرا بالقراءات القرآنية المختلفة والمتنوعة بشـكل لا يمكـن   

أو ناسخا أقوال السابقين إنمـا كـان يحـتج    إغفاله ، لان المالقي لم يقف عند الشاهد ناقلا 
ويستدل ويخرج ،  وكان للقراءات القرآنية في كتابه هذا مثار اهتمام منه فوجدته يسـتدل  
بها في تقرير العديد من المظاهر اللغوية والنحوية ذاكرا اختلاف العلمـاء واتفـاقهم فـي    

على الأحكام اللغويـة   اغلب مواضع هذا الكتاب بخصوص توجيه القراءة والاستدلال بها
  . والنحوية وتقريرها 

واقتضت طبيعة الدراسة أن يقسم بحسب المظاهر اللغوية والنحويـة الـواردة فـي    
  . الكتاب

أما المصادر التي اعتمدها الباحث فهي موزعة على كتب التفسـير واللغـة والنحـو    
  . والمعاجم 

  . وقراءاته قولا وعملا وأخيرا اسأل االله أن يوفقني لخدمة لغة القرآن الكريم 
                                     
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  : ـ إشباع الفتحة ألفا والمد في الوصل 
لتتولد عنهـا الـواو ،   ) انظر(في معرض حديث المالقي عن إشباع حركة الظاء في 
التي هي ضـمير  ) أنا(إلا في ((ذكر أن ذلك ضرورة شعرية ، ولا تأتي في فصيح الكلام 

أنـا إذن  (و) وأنـا اخـرج  (، )١()أنا احيـي (لمتكلم المرفوع ، إذا كان بعدها همزة ، نحو ا
وهي قراءة نافع بن أبي نعيم على خلاف منه في المكسور ، وأما مع غير الهمـز  ) أكرمك

  .  )٢())فلا إلا في الضرورة
ركـة  من هذا النص الذي ذكره المالقي يتبين لنا تقرير قاعدة صرفية مفادهـا أن الح 

فحسب، ) أنا(تشبع ، إذ تتحول إلى حرف عند ملاقاة همزة ، وذلك يكون في ضمير الرفع 
فإنـه  ، )٣(M;    :  9     8L  احتجاجا بقراءة نافع في جميع القرآن إلا فـي قولـه تعـالى   

أنه أتى بالكلمـة  ((، وحجته في إثبات الألف  )٤(يطرحها في هذا الموضع مثل سائر القراء
إجـراء   )٥() ))أنـت (كالتاء في ) أنا(ا وجب في الأصل لها لأن الألف في على أصلها وم

  .  )٦(للوصل مجرى الوقف
لبيـان  ) أنا(ولا يرى النحويون لقراءة نافع وجها لغويا سديدا ، إذ يرون أن الألف في 

إلا ) أنـا (الحركة في الوقف فإذا اتصلت الكلمة بشيء سقطت الألف ولا يثبت الألف مـن  
الشعر ، وذهب مكي إلى أن الألف زيدت للتقوية أو قيل للوقف لتظهـر حركـة   شاذا في 

النون ، وهذا مذهب البصريين ، أما الكوفيون فيرون أن إثبات الألف على الأصل أي أن 
إثبات الألف ، فقراءة نافع إذن جاءت على الأصـل ، وحـذفها   ) أنا(الأصل في الضمير 

  .  )٧(تخفيفا

                                     
  . ٢٨٥/البقرة - ١
  . ١٠٨ـ١٠٧/رصف المباني - ٢
  . ١٨٨/الأعرف - ٣
  . ٣/٤٨٧، والجامع لأحكام القرآن ١/١٨٨ينظر السبعة في القراءات - ٤
  . ١٩٩/الحجة في القراءات السبع - ٥
  . ١٤٢/ينظر حجة القراءات - ٦
  . ٣/٢٨٧ينظر الجامع لأحكام القرآن - ٧
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مذهب قومه من البصريين ، إذ يرى أن الألف لا ينبغي أن وذهب أبو علي الفارسي 
وأما ما روي عن نافع مـن  : ((تثبت وحكمها أن تلحق في الوقف وتسقط في الوصل ، قال

إثبات الألف في أنا إذا كانت بعد الألف همزة فاني لا اعلم بينها وغيرها  مـن الحـروف   
  .  )١())فصلا

وغيره من انه لا وجه لهـذه القـراءة فـي     ويرى الباحث أن ما ذهب إليه أبو علي
إن القراءة إنّما جـاءت كمـا   : الأول: العربية أمر يحتاج إلى دقة نظر وتبصر من وجهين
إن لغة بني تميم تثبـت الألـف فـي    : ذكر الكوفيون على الأصل هذا من جهة ، والثاني

توجيه لها عنـد   ، وما جاء من )٢(في الوصل مثلما يثبتها غيرهم في الوقف) أنا(الضمير 
بعضهم أنها من باب إجراء الوصل مجرى الوقف كما ذكرنا سابقا لا ينهض دليلا على أن 
القراءة لها وجه في العربية لا ينكر ، وأن المالقي احتج بها وعدها من فصـيح الكـلام ،   

دليل ظاهر وواضح على أن القراءة لها وجه في العربيـة وان  ) فلم يأت إلا في أنا(وقوله 
  . هذا الوجه من فصيح الكلام 

  : ـ إثبات الألف في الوصل والوقف 
من مواضع الألف في كلام العرب ذكر المالقي أن تكون في رؤوس الآي وعلل ذلك 

 )٤(MX  WL، )٣(Md  c  bL  تشبيها بالقوافي ، ومن ذلك قوله تعـالى 
 MO  NL)اءة نـافع  ، وهي قر )٦(على قراءة من اثبت الألف في الوصل والوقف )٥

نافع وأبي عامر ، ويجد الباحث أن المالقي في احتجاجه هذا اثبت حكما لغويا مفاده إن من 
مواضع الألف تكون في رؤوس الآي ، فهي ليست ألفَ وقف كما ذكر المالقي ذلـك فـي   

، أما هذه الألـف   )٧(، فتلك تحذف في الوصل وتثبت في الوقف) ألف الوقف(موضع آخر 

                                     
  . ٢٦٥ـ٢/٢٦٤الحجة لأبي علي الفارسي - ١
  . ٢/٥٤، والدر المصون ٢/٣٠٠بحر المحيطينظر ال - ٢
  .  ١٠/الأحزاب - ٣
  . ٦٧/الأحزاب - ٤
  .  ٦٦/الأحزاب - ٥
  . ١٦١/ينظر رصف المباني - ٦
  .ينظر المصدر نفسه  - ٧
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ولا في وقف ، وإن المالقي اعتمد هذه القـراءة تقريـرا للموضـع    لا تحذف لا في وصل 
  . العاشر من مواضع الألف 

  : وذهب العلماء في تخريج قراءة نافع مذهبين 
اتبع المصحف لأنها ثابة فـي السـواد ،   ((ـ أن من اثبت الألف ووصله وقفا إنما ١

فـي رؤوس أبيـات    وهي مع ذلك مشاكلة لما قبلها من رؤوس الآي وهذه الألفات تسمى
  .   )١())الشعر قوافي وترنما وخروجا

ـ من العرب من يقف على المنصوب الذي فيه الألف واللام بألف فيقولون ضربت ٢
  . الرجلا ، وفي الخفض مررت بالرجلي 

لأن رأس الآية في موضـع سـكت وقطـع    ((ـ إن الألف رأس آية فحسن إثباتها ٣
  . كما ذكر   )٢())وللتوفيق بين رؤوس الآيللفصل بينها وبين الآية التي بعدها 

  : ـ الوقف على الممنوع من الصرف بألف 
ذكر المالقي أن من العرب من يقف على ما لا ينصرف بالألف نحو رأيـت احمـدا   

على قراءة من لـم ينـون    )٣())قواريرا قواريرا((ومساجدا ، وحمل على ذلك قوله تعالى 
من العرب مـن يصـرف   ((وعلل ذلك أن  )٤())وينومن نونه فهو عوض من التن((الأول 

سلاسـلاً  ((هذه مساجد ، وعليه قراءة من قرأ : الجمع الذي لا نظير له في الواحد فيقول 
  . وهي قراءة نافع والكسائي وأبي بكر عن عاصم  )٥())واغلالاً وسعيرا

هذا أنه أتى بمحض قياس العربية لأنه على وزن فواعيل و((وحجة من ترك التنوين 
الوزن نهاية الجمع المخالف لبناء الواحد فهذا أثقل وهو مع ذلك جمع والجمع فيه ثقل ثـان  

، وقيل إن فواعيل لا تنصرف في معرفة ولا  )٦())فلما اجتمع فيه ثقلان منعاه من الصرف

                                     
  . ٢٨٩/الحجة في القراءات السبع - ١
  . ٢/١٠٥٣، والتبيان ٥٧٢/ينظر حجة القراءات - ٢
  . ١٧ـ١٦/الانسان - ٣
  . ١٢٧/رصف المباني - ٤
  .المصدر نفسه   - ٥
  . ٣٥٨/الحجة في القراءات السبع - ٦
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لأنها رأس آية ، ووقوفهم على الثانية بغير ألف ((ولا في نكرة ، وآية وقوفهم على الألف 
  .  )١())ووقف حمزة بغير ألف فيها... برأس آية  لأنها ليست

  .   )٢())يقفون على الأول بألف لأنه رأس آية((ويذكر النحاس أن الأكثرين 
ويرى الباحث إن المالقي اتخذ من القراءتين اللتين ذكرهما حجة ظاهرة على جـواز  

محـض   الوقوف على ما لا ينصرف بألف ، ويقوي حجته أن ترك التنوين فيها هو مـن 
  . قياس العربية لأنه على وزن فواعيل 

  : ـ إبدال ياء الإلحاق ألفا 
ذكر المالقي أن في المواضع التي تبدل فيها الألف من حرف أصلي هـي أن تكـون   

وقال إنهما ملحقـان بجعفـر و   ) معزى(و ) علْقى(بدلا من ياء الإلحاق ، ومثل لذلك بـ 
ما قبلها فقلبت ألفا ، والاسم معهـا منـون وغيـر     هجرع ، إذ تحركت فيهما الياء وانفتح

وإن ) هجـرع (وعـين  ) جعفر(فمن نون جعلها كالأصلية ، إذ هي مناظرة لراء ((منون، 
جماعة من المعز ، ومن لـم  ) معزى(كانت زائدة في الكلمة ألا ترى أن علقى من التعلق و

ف التأنيث في حبلى وسـلمى،  ينونها أجراها مجرى المؤنث إذ الألف فيها زائدة كما في أل
  .  )٣())وللزومها الكلمة كألف التأنيث امتنع الاسم من الصرف

 واحتج لقوله هذا بقراءة أبي جعفر وابن كثير وأبي عمرو بالتنوين في قولـه تعـالى  
M,  +  *  )L       )بالوجهين أي بالتنوين وبغير التنوين ، إذ قـرر مـن القـراءتين      )٤

قراءة أبي جعفر وغيره حكما لغويا وهو أن من نون جعلها كالأصـلية  قراءة الجمهور ، و
ومن لم ينون أجراها مجرى المؤنث ، فالألف فيها زائدة كما إن ألف التأنيث فـي حبلـى   

  .   )٥(وغيرها زائدة ، لذا امتنعت من الصرف وهذا مذهب أكثر العلماء

                                     
  . ٧٣٨/حجة القراءات - ١
  . ٢/١٢٦٠إعراب القرآن - ٢
  . ١٢٨ـ١٢٧/رصف المباني - ٣
  . ٣٣/المؤمنون - ٤
  .٣/١٢٣، وتفسير النسفي ٢٨٧/، وحجة القراءات ٤/٤٥٩، ومعاني القرآن ٨/٢٤ينظر جامع البيان - ٥

  .٣/١٢٣النسفي
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كقولهم الـتكلان مـن الوكالـة    فأبدلت الواو من التاء ) وترا(ومعنى القراءة بالتنوين 
ولو كانت مـن  ((، )١(وتجاه من وجاه ، والدليل على ذلك أنها تكتب بألف وهي لغة قريش

وذهـب   )٢())كما كتبوا يخشـى ويرعـى باليـاء   ) تترى(ذوات الياء لكانت مكتوبة بالياء 
 )٣())إلى أنها بمعنى المصدر وأن الألف بعد الراء عوض من التنوين في الوقف((اليزيدي 

كأنه حين قال ثم أرسلنا رسلنا قال ((وأن هذا المصدر صدر عن معنى الفعل لا عن لفظه 
  .  )٤())ذكرنا رسلنا فجعل تترا صادرا عن غير لفظ الفعل

بمعنى إن اللغة الأولى هي لغة التنوين والثانيـة   )٥(لغتين) تترى(وذكر سيبويه آن في 
للغتين اللتين ذكرهما سيبويه ، ولا ضير في ذلك عدم التنوين ، وان القراءتين جاءتا على ا

  . إذ إن اختلاف القراءات جاء تيسيرا لهذه الأمة لاختلاف لهجاتها 
والملاحظ على كلام سيبويه انه لم يفاضل بين القراءتين وذلك بأن جعلهما لغتـين ،  

إلا انـه   إلا أن الطبري عدهما قراءتين مشهورتين في كلام العرب ، وإنهما بمعنى واحد ،
لم يتفق مع غيره في المختار فاختار القراءة بغير تنوين معللا ذلك بأنها أفصـح اللغتـين   
وأشهرهما، وربما كان اختيار الطبري لهذه القراءة كونها جاءت على لغة قريش ، وهـي  

  . )٦(أفصح اللغات
    :  بعد الخبر ) إن(ـ جواز الرفع في المعطوف على اسم 

المكسورة الهمزة التي ذكرها المالقي جواز الرفع في المعطـوف  ) إن(إن من أحكام 
واحتج على تقريـر ذلـك وإثباتـه    ) إن زيدا قائم وعمرو(بعد الخبر نحو ) إن(على اسم 

إن االله بـريء مـن المشـركين    ((بقراءة الحسن والأعرج من خارج السبعة قوله تعـالى  
معطـوف علـى   ) ورسـولُه (جها على إن ، وخر) رسولُه(ورفع ) إن(بكسر  )٧())ورسوله

                                     
  . ٤١٧/ءاتينظر حجة القرا - ١
  .المصدر نفسه  - ٢
  .المصدر نفسه  - ٣
  .المصدر نفسه  - ٤
  . ٣/٢١١الكتاب - ٥
  . ١٨/٢٤ينظر الجامع لحكام القرآن - ٦
  . ٥/٦،  وهي قراءة الحسن والأعرج ، ينظر البحر المحيط  ٣/التوبة - ٧
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لكونها مع اسمها في موضع مبتدأ إذ لم يتغير معناهـا وان كانـت   ) ((إن واسمها(موضع 
  .  )١())ناصبة

بتقدير زيد قـائم  ) إن زيدا قائم وعمرو(وهذا النوع من العطف لا ينكر حتى إذا قيل 
  : كقوله  بعد خبرها وخبر ليس على الموضع بالنصب((وعمرو ، لأنه جاء 

  )٢(فلسنا بالجبال ولا الحديدا

  : وقوله 
   )٣(لعمرك ما قلبي إلى أهله بحر     ولا مقصر يوما فيأتيني بقر             

على مـذهب بنـي تمـيم ،    ) بحرٍ(برفع مقصر ونصبه ، فالرفع عطفا على موضع 
  . ) ٤())والنصب عطفا على موضعه على مذهب أهل الحجاز ، والخفض عطفا على اللفظ

ومذهب البصريين في توجيه القراءة بكسر الهمزة ، على إضـمار القـول ، وأمـا    
قال إن االله بريء من المشركين : الكوفيون فيرون أنها بمعنى القول فكسرت ، أي بمعنى 

  :  )٥(ورسولُه ، وفي إعراب رسوله ثلاثة أوجه
  . ـ عطف على الموضع كما ذكر المالقي ١
  )  . بريء(ي ـ عطف على الضمير ف٢
  . ورسوله بريء :  ـ مبتدأ وخبره محذوف والتقدير٣

  :  ـ جواز تسكين اللام 

لشدة اتصالها بما بعدها صارت كبعض حروفه جاز فيها ((ذكر المالقي أن لام الأمر 
�   M  ، كقولــه تعالــى   )٦(التسكين لخفتها إذا اتصلت بها واو العطف أو فـاؤه 

                                     
  . ٢٠٢/رصف المباني - ١
، ورصـف   ١/٣٤سـجع ، ينظـر الكتـاب   معاوي إننـا بشـر فا  : البيت لعطية الأسدي وصدره  - ٢

  .٢٠٢/المباني
  . ٢٠٢/، وينظر رصف المباني ١٠٩/البيت لأمرىء القيس ديوانه - ٣
  . ٢٠٢/رصف المباني - ٤
، والبحـر   ٣/١٢١، وتفسـير البيضـاوي   ٢/٦٤٣، والتبيـان  ١/٣٢٢ينظر مشكل إعراب القرآن - ٥

  . ١٠/٤٧، وروح المعاني٥/٨المحيط
  .  ٣٠٤ـ٣٠٣/، و رصف المباني ٩/١٣٩ينظر شرح المفصل - ٦
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 ¤  £  ¢  ¡L)من قرأها بالتسكين وكذلك قوله تعـالى على قراءة  )١ 
 M f  eL   ذ وكَبِد ، حين قالواد بإسكان الخـاء  : فاجري ذلك مجرى فخفَخْذ وكَب

ثم ( )٢()ثم لْيقطع(والباء تخفيفا لاجتماع المتحركات ، ويستقبح ذلك مع حرف منفصل نحو 
  .  )٣()لْيقضو

واز تسكين اللام من  ليقضـوا ـ   يخلص من ذلك أن المالقي أقر قاعدة لغوية وهي ج
واجـري  ) تسكين الـلام (لخفتها فيما إذا اتصلت بها واو العطف أو فاؤه ، استدلالا بقراءة 

ذلك مجرى قولهم فخذ وكبِد ـ حين قالوا فَخْذ وكَبد ـ بإسكان الخاء والباء تخفيفا لاجتماع   
  . ثلاثة متحركات 

فقد سبقه إلى ذلك المبرد حـين لحـن    وأما استقباحه تسكين اللام بعد حرف منفصل
ولا وجـه   )٤())لأن ثم منفصلة من الكلمـة ) ((ثم ليقطع (القراءة بالتسكين في قوله تعالى 

لاستقباح المالقي وتلحين المبرد لهذه القراءة من قبل أن التسكين الأصل فيـه التخفيـف ،   
، إذ إن الجهـد  ) اللامأخف من كسر (وأرى أن اللفظ مع التسكين اخف منه مع الكسر أي 
  . النطقي في قراءة التسكين اقل منه في قراءة الكسر 

، وقيـل   )٥(ويرى أبو زرعة أن سكون اللام على الأصل إنما تكسر إذا وقعت ابتداء
لكـون الجميـع   ((بـالواو والفـاء   ) ثـم (أن تسكين اللام في هذا الموضع على تشـبيه  

  .  )٧(ون للتخفيف وهو المختارويرى بعضهم أن القراءة بالسك. )٦())عواطف
ثـم  (بإسكان الهاء كقراءة  )٨()ثم هو يوم القيامة(وجعل المالقي قراءة قالون والكسائي 

كلمـة قائمـة   ) ثـم (بإسكان اللام باعتبارها قراءة مستقبحة عنه أيضا ، وذلك أن ) لْيقطع

                                     
  ٢٩/الحج - ١
  . ١٥/الحج - ٢
  . ٢٩/الحج - ٣
  . ٢/١٣٤المقتضب - ٤
  . ٤٧٣/حجة القراءات - ٥
  . ٢/١٤١التبيان - ٦
  . ٣٩٧/ينظر إتحاف فضلاء البشر - ٧
  . ٦١/القصص - ٨
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منها ، وهـذا   بنفسها فهي مؤلفة من ثلاثة أحرف ولا تكون كالبعض من الكلمة أو كالجزء
  . مردود أيضا للعلة نفسها التي ذكرتها سابقا 

  :             ـ تضمين لعل في الترجي معنى ليت في التمني 
أن ((وسائر أخواتها فـي  ) إن(في باب الحديث عن لعل ذكر المالقي أن لعل تخالف 

)الشاعر تدخل على خبرها لمعنى الترجي الذي فيها أو التوقع ، كما قال ) أن :  
  )١(علك يوما تر     كع والدهر قد رفعه.... 

لعل االله : في دخول الفاء ونصبها في جوابها نحو قولك ) ليت(وتخالفها وأخواتها إلا 
واسـتدل علـى   ،  )٢())يرجعني فادخل الجنة ، لأنها في معنى الطلب من الترجي كما ذكر

لعلـي ابلـغ الأسـباب أسـباب     (قراءة حفص من رواية عاصم أنه قـرأ  ذلك من خلال 
لأنه اشربها معنى ليت مـن التمنـي وهـو طلـب     ((بنصب فاطلع ) فاطلع ...السماوات

لأن ) ((ليت(بـ ) لعل(وقوله هذا أوجه من قولهم في توجيه القراءة عن تشبيه  )٣())فاعلمه
، )٤())M   0  /L  تعالــى  لأن ليت في التمني أخت لعل في الترجي ومنه قولـه((

ونصـب  ((ـ إذ قـال   ونص أبي زرعة في توجيه القراءة قريبا من توجيه شيخنا المالقي
وربما أراد بقوله هذا بما أشـار   )٥())فاطلع على جواب التمني بالفاء وجعل لعلي ابلغ تمنيا

  . إليه المالقي من انه اشرب الترجي معنى التمني 
  :     التنبيه ) ها(ـ 
  : إنها تكون للتنبيه وإنها تقع في الكلام على وجهين) ها(دث المالقي في باب تح

  . منضبط : الأول
  . متفرق : والثاني

                                     
  . ٤/٥٨٨انةلا تهين الكريم، نسب في الخزانة الى الاخبط بن قريع ، ينظر الخز: صدر البيت - ١
  . ٤٣٥/رصف المباني - ٢
  .المصدر نفسه  - ٣
  .٣١٥/، وينظر الحجة في القراءات السبع ٤٣٥/رصف المباني ، ٤ـ٣/عبس - ٤
  . ٦٣١/حجة القراءات - ٥
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ولا تلزم معها إلا إذا أريـد  .. فالمنضبط وقوعها مع أسماء الإشارة التي أصولها ذا 
  . ذلك  على قراءة من قرأ )٢()إن هذين: (، واستدل بقوله تعالى  )١(الحضور والقرب

) إن(اسـم  ) هـذين (، إذ إن  )٣(وهذه القراءة واضحة من حيث الإعـراب والمعنـى  
، وجيء بهذه القراءة للاستدلال على وقوع  )٤(خبرها واللام دخلت هنا للتأكيد) لساحران(و

  . وغيرها ) ذا(من حيث وقوعها مع أسماء الإشارة ) المنضبط(الهاء للتنبيه من جهة 
انه لا موضع لها يختص بها بل إذا أريد التنبيه فله وجه في ذلـك  وأما المتفرقة فذكر 

  .  )٧(على قراءة من مد ومن قصر )٦()هاأنتم هولاء(و )٥()هاأنتم أولاء(مستدلا بقوله تعالى 
  .  )٧(قصر

  :المشددة ) لما(ـ 
، وضـرب  ) إلا(المشددة ثلاثة مواضع منها أن تكون بمعنـى  ) لما(ذكر المالقي لـ

إلا زيد وقرر ذلك مستدلا بقراءة ابن عـامر  : بمعنى) ن ضربك لما زيدإ(لذلك مثلا نحو 
           )٨(M1  0  /  .          -  ,L  مـن قولـه تعـالى   ) إن(وعاصم وحمزة بتشديد الميم وتخفيف

   .)١٠(M   W  V  U  T         S  RLوقوله   )٩(MR  Q  P  O        N  MLوقوله 

L)١٠(.   

في هذه الآيات إلى الموضع الأول أي إنها تكون ) لما(د ثم ذكر أن بعض النحويين ر
  . )١١()يكن(جازمة للفعل المضارع فتصير معناه للماضي ، إذ اضمروا بعدها فعلا تقديره 

                                     
 .١/٤٧٥، ومغني اللبيب ٨/١١٣، وينظر شرح المفصل ٤٦٨/رصف المباني - ١
  . ٦٣/طه چ  À  Á  Âچ في قوله تعالى  - ٢
  . ٣٨٢/حاف فضلاء البشرينظر إت - ٣
  .ينظر المصدر نفسه  - ٤
  . ١١٩/آل عمران - ٥
  . ٦٦/آل عمران - ٦
  . ١٤٠/ينظر الجنى الداني - ٧
  . ٤/الطارق - ٨
  ١١١/هود - ٩

  ٣٢/يسن - ١٠
  . ٣٥٢/ينظر رصف المباني - ١١
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 :ورد عليهم أن هذا التقدير يصح لبعض المواضع من دون أخرى ففي قوله تعـالى  
 M1  0  /  .    -  ,L  خبرهـا ،  ) عليها(اسمها ، و) حافظ(بعدها فإن ) فتكون(إذا قدرت

والأظهـر أن  (( ويكون المعنى الحافظ هنا للملكين ، ويختص بالآدميين من دون غيـرهم  
ويكون المراد الآدميون وغيرهم ، والحافظ االله عز وجـل، وهـو   ) إلا(بمعنى ) لما(تكون 

يـرهم  رأي يدل على رجاحة عقل المالقي ، فالمقصود هم الآدميون من بنـي البشـر وغ  
  . وحافظهم جميعا هو االله عز وجل 

) إلا(فذكر انه لا يصح تقـدير   MR  Q  P  O   N  ML وفي قوله تعالى
وإن تـرى كـلا أو   : به التقدير ) كل(فعل ينتصب ) إن(حتى يقدر بعد ) ((لما(في موضع 

  . شبه ذلك 
ن هـذا  م) لما(ومن العجب أن المالقي ناقض نفسه بعد ذلك حتى صح عنده أن تكون 

اسمها ويكون الفعـل بعـد   ) كلا(مخففة من الثقيلة و) إن(وان تكون ) إلا(الباب أي بمعنى 
  .  )١(وإن كلا لما ينقصون أعمالهم: محذوفا تقديره ) لما(

فلا علم للباحث لماذا عدل المالقي عن رأيه الذي جزم فيه أنه لا يصح التقدير حتـى  
ـ علـى أن يكـون   ) إلا(بمعنى ) لما(أن تكون  فعل ـ إلى قوله أنه يصلح ) إن(تقدر بعد 

  . الفعل بعد لما محذوف 
لــ  ) يكـون (فلا يصلح تقدير  M   W  V  U  T         S  RL وأما في قوله تعالى

و ) كـل (خبـر  ) جميـع ( نافية ) إن(فتكون ) إلا(بمعنى ) لما(إنما يصلح هنا تقدير ) لما(
وأجاز فيها إعرابـا  )  محضرون جميعا لدينا وما كلٌّ إلا(محضرون خبر ثانٍ على معنى 

وقـدر  ((على الباب ) إلا(مبتدأ ولما بمعنى ) كل(آخر وهو أن تكون إن مخففة من الثقيلة و
خبر ابتـداء مضـمر أو مبتـدإ خبـره     ) جميع(ويكون ) يهمل(بعدها فعل تقديره ترك أو 

  .  )٢())محضرون وجاز الابتداء به لأنه في معنى العام

                                     
  .المصدر نفسه  - ١
  . ٣٥٣/المصدر نفسه - ٢
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بقـراءة علـى   (لمالقي على صحة ما جاء في هذا الباب بقراءة ابن مسعود واستدل ا
) لمـا (فهذا نص علـى أن  : ((قال  )١(M  ^  ]  \        [   Z  YL  إذ قرأ قوله تعالى) قراءة

  .   )٢()))إلا(بمعنى 

ولم أجد توجيها دقيقا كالذي وجه به شيخنا المالقي عند علماء اللغة والنحو فانه أطنب 
التوجيه والإعراب وتخريج القراءة على وجوه إعرابية متعددة لكي يتضح المعنى على  في

  . وفق الباب الذي ذكره 
تكون مخففة من الثقيلة تدخل على الجملتـين  ) إن(وخلاصة ما ذكر علماء النحو أن 

      M   S  R  الاسمية والفعلية ، فإن دخلت على الاسمية جاز الإعمال والإهمال كقوله تعـالى 

   W  V  U  TL  خلافا للكوفيين والكثير فيها الإهمال .  
ويرى الباحث بعد عرض الأدلة والوجوه الإعرابية أن جميع الآيات يصح أن تقـدر  

   .لما تراه من استقامة في الدلالة والإعراب بعد التقدير ) إلا(بمعنى ) لما(فيها 

                                     
  . ١٦٤/الصافات - ١
  . ٣٥٣/ينظر رصف المباني - ٢
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
   :أهم ما توصل إليه البحث من نتائج 

ـ يعد المالقي من العلماء الأكثرين الذين يكثر عنـدهم الاستشـهاد بـالقرآن الكـريم     ١
  . وقراءاته

ـ ظهر للباحث أن المالقي يستدل بالقراءة ويحتج بها ويقدم لها تفسـيرات وتوجيهـات   ٢
  .  ويقرر الأحكام اللغوية والنحوية لها 

بما يستشهد به مـن قـراءات    ـ تبدى للباحث أن المالقي كان يحكم القاعدة والأصول٣
  . متنوعة 

ـ لم ينكر المالقي أية قراءة سوى تلك التي وصفها المبرد باللحن واستقبحها هو كونهـا  ٤
مخالفة للعربية من وجه نظره لا من وجهة نظر العلماء الآخرين ولا مـن وجهـة   

  . نظر الباحث 
فيه التفسـير والتعليـل    ـ لم يكن نص المالقي نصا مغلقا ، إنما كان نصا واضحا يكثر٥

  . والترجيح والاقتباسات 
ـ لم يكن المالقي ناقلا لأقوال من سبقه في الاستدلال والتوجيه إنما كان يعمـل عقلـه   ٦

 .       ويختار ما يناسبه 
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
  . القرآن الكريم  -

مـد بـن محمـد البنـا     ـ إتحاف فضلاء البشر في قراءات الأربعة عشـر ـ اح  
، عالـم الكتـب بيـروت   ١شعبان محمد إسماعيل ، ط. د: تحـ) هـ١١٧٠(

 ـ  ١٤٠٧ـ  مكتبة الكليات الأزهرية ـ القـاهرة    م ، واعتمـدت  ١٩٨٧هــ 
علي محمد الضباع ، مطبعة عبد الحميد : الطبعة التي صدرت بتصحيح وتعليق

  ٠)د ، ت(احمد حنفي ، دار الندوة الجديدة  ، بيروت
 ـ٣٣٨ت(إعراب القرآن ـ أبو جعفر احمد بن محمد النحـاس    ـ  ـ) هـ  ٠د :تحـ

هــ  ١٤٠٩، مكتبـة النهضــة العربيــة   ٣زهيـر غـازي  زاهـد  ، ط
  ٠م ١٩٨٨ـ

ـ أبو سعيد ناصر الدين عبـد  ) تفسير البيضاوي(ـ أنوار التنزيل وأسرار التأويل 
ــيرازي   ــر الش ــن عم ـــ٧١٩ت(االله ب ــة ١، ط) ه ــب العلمي  ،، دار الكت

   ٠م١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٨بيروت
 ـ٧٤٥ت(ـ البحر المحيط ـ أبو حيان أثير الدين محمد بن يوسف الأندلسـي    ) هـ

   ٠) د ـ ت(مكتبة ومطابع النصر الحديثة ـ الرياض 
ت (التبيان في إعراب القرآن ، أبو البقـاء عبـد االله بـن الحسـين العكبـري      ـ 

الكتـب العربيـة ،   ، تحقيق علي محمد البجاوي ، طبع بدار إحيـاء  )هـ٦١٦
  ) .ت.د(عيسى البابي الحلبي وشركاؤه ، 

ـ عبد االله بن احمد بن محمـود  ) مدارك التنزيل وحقائق التأويل(ـ تفسير النسفي 
  ٠) د ـ ت(٠مطبعة البابي الحلبي بمصر) هـ٧١٠ت(النسفي 

أبـو جعفر محمـد بـن جريـر الطبـري     _ ـ جامع البيان عن تأويل آي القرآن 
هــ  ١٣٧٣مطبعـة البـابي الحلبـي وأولاده ـ مصـر      ،٢، ط)هـ٣١٠ت(

  ٠م١٩٥٤ـ
ـ الجامع لأحكام القرآن ـ أبو عبد االله محمد بـن احمـد الأنصـاري القرطبـي       

، مصور عن طبعة دار الكتـب المصـرية ـ دار الكتـاب      ٣، ط)هـ٦٧١ت(
  .  م ١٩٦٧هـ ـ١٣٨٧العربي 



 
 

٢٦  
  
 

سـن ـ مؤسسـة    طه مح: المرادي ـ تحـ  : ـ الجنى الداني في حروف المعاني 
  ٠م  ١٩٧٦هـ ـ١٣٩٦الكتب للطباعة والنشر ـ جامعة الموصل

عبد العال سـالم  ،  ٠د: ابن خالويه ـ تحـ وشرح  : ـ الحجة في القراءات السبع 
  ٠م ١٩٧٧هـ ـ ١٣٩٧، دار الشروق ،  بيروت ٢ط

علي    :تحـ )هـ٣٧٧ن( _ ابو علي الفارسي _ ـ الحجة في علل القراءات البسع
ـ الهياة ٢ط، مراجمة محمد علي النجار عبدالفتاح شلبي، ٠ود ف ،النجدي ناص

  ٠م ١٩٨٣_هـ١٤٠٣القاهرة_المصرية العامة للكتاب
ت نهاية القرن الرابـع أو  (ـ حجة القراءات ـ أبو زرعة عبد الرحمن بن زنجلة  

سـعيد الأفغـاني ، منشـورات جامعـة     : تحـ ) بداية القرن الخامس الهجري
   ٠م  ١٩٧٤ـ ـ ه١،١٣٩٤بنغازي، ط ، 

   عبدالقادر بن عمر البغدادي_ـ خزانة الادب ولب لباب لسان العرب
العامة  الهياة المصرية ،٢تحقيق وشرح عبدالسلام هارون ط ،)هـ١٠٩٣ت(

    ٠م ١٩٧٩_هـ١٣٩٩للكتلب 
،  ٢ديوان امرىء القيس بن حجر الكندي ، تحقيق محمد ابي الفضل ابراهيم ، طـ 

  ٠م ١٩٦٩ة ، دار المعارف ، القاهر
ـ رصف الباني في شرح حروف المعاني ـ الامام أحمد بن عبد النور المالقي 

هـ ـ ١٤٢٣، دار القلم دمشق ٣هـ تحـ ـ أحمد محمد الخراط ،ط٧٠٢ت
    ٠م ٢٠٠٢

ـ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ـ شهاب الـدين محمـود    
   ٠ة المنيرية ، إدارة المطبع٢، ط) هـ١٢٧٠ت(الآلوسي 

ـ السبعة في القراءات ـ أبو بكر احمد بـن موسـى المعـروف بـابن مجاهـد       
   ٠م١٩٧٢شوقي ضيف ـ دار المعارف ـ مصر ،  ٠د: ، تحـ ) هـ٣٢٤ت(
، ) هـ٦٤٣ت (شرح المفصل ، موفق الدين يعيش بن علي بن يعيش النحوي ، ـ 

  ) .ت.د(لمطبعة المنيرية ، مصر ، ا



 
 

٢٧  
  
 

عبد السـلام  : تحـ)  هـ١٨٠ت) (سيبويه(مرو بن عثمان ـ الكتاب ـ أبو بشر ع 
هــ ـ   ١٤٠٨، مكتبـة الخانــجي ، القـاهــرة ،    ٣محمد هـارون ، ط

  ٠م  ١٩٨٨
، مؤسسـة   ٢حاتم صالح الضـامن ، ط : القيسي تحـ _ ـ مشكل إعراب القرآن 
  ٠هـ  ١٤٠٥الرسالة ـ بيروت ، 

احمـد  : ـ تحـ ) هـ٢٥٧ت(أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء _ ـ  معاني القرآن 
هــ ـ   ١٤٠٨، عالم الكتب ـ بيـروت    ٢يوسف نجاتي ، ومحمد النجار ، ط

م  ـ مغني اللبيب عن كتب الاعاريب ـ ابن هشام الأنصـاري حققـة     ١٩٨٨
مازن المبارك، ومحمد علي حمد االله ، وراجعه سعيد الأفغاني،  ٠وعلق عليه د

هــ ـ   ١٣٩٩، بيـروت ،   ٥دار الفكـر للطباعـة والنشـر والتوزيـع، ط 
   ٠م ١٩٧٩

محمد عبد الخالق عضـيمة ، عـالم   : ، تحـ ) أبو العباس المبرد(ـ  ـ المقتضب
  ) . د ـ ت(الكتب ، بيروت 

عبـد العـال   : همع الهوامع في شرح جمع الجوامع ، السيوطي ، تحقيق وشرحـ 
 .م ١٩٨٠سالم مكرم ، دار البحوث العلمية ، الكويت ، 


